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مة المُقَدِّ

هذا الكتاب هو جزء من سلسلة )أسئلة للتفكير( حيث أطرح سؤالًا ثم أترك للقارئ 
الفرصة أن يجيب قبل أن يطّلع على جوابي الذي اخترته، وهو رأي شخصي وليس 
حق مطلق، ولا مانع من الاختلاف حول الجواب، ولذلك نقلت لكم إجابات بعض 

الذين سألتهم هذا السؤال للاستفادة.
الإسلامي،  تاريخنا  عن  كان  فيه  حديثي  وأول  )الفكر(،  بباب  الكتاب  هذا  بدأت 
وعن محاولة البعض غضّ الطرف عن الأحداث السيئة، والتصرفات اللاأخلاقية 

الموجودة فيه؟!
ثم لفتّ الانتباه إلى أن الأمة ما زال فيها إيجابيات كثيرة، وشرعت في تعدادها، 
ولأن لكل أمة هوية، فكان لا بد من الإبحار في معاني الهوية الإسلامية ومحدداتها 

ومعاييرها وعناصرها.
ولأني أحبّ الفلسفة وأحب تعلمها باستمرار، لخصت في الفصل الرابع تجربتي 

معها، ونصائحي لمن يريد أن يتعلمها، وشروط مدارستها.
ثـم انتقلت للحديث عن مستقبل هذه الأمة، وشروط نهضتها، وما تحتاجه لكي 
التي احتاجت )400( سنة لكي  أوروبا،  تنهض من جديد، وذكرت شيئاً من تاريخ 
نحن  نحتاج  فكم  العالم!  لقيادة  اليوم  وتصل  الظلام،  عصر  من  وتخرج  تنهض 

لننهض ونقود البشرية من جديد؟
وحاولت في الفصل الثالث استشراف المستقبل، ورغبتنا جميعاً في عودة الخلافة 
نفسها  هي  القادمة  الراشدة  الخلافة  هل  ولكن  ظلالها،  في  والعيش  الراشدة، 

الخلافة الراشدة السابقة؟ وما الثابت والمتغير في مسألة الخلافة؟
تحريرها  مسؤولية  الأمة  كل  عاتق  على  وتقع  المسلمين،  قضية  فلسطين  ولأن 
على  خاصة  مسؤولية  هناك  المقابل  وفي  عامة،  مسؤولية  وهذه  واستعادتها، 
الفلسطينيين، لأنهم يشكلون رأس الحربة في المواجهة مع المحتلين الصهاينة، 

وهم أقرب الناس للعدو، وأعرفهم به من داخله.
وجودنا  وتهدد  أمتنا،  تواجه  التي  الأخطار  عن  الثالث  الباب  في  تكلّمت  ثم 

وكانت   “ العالم  في  الأكبر  الشرير   “ عن  تساءلت  الأول  الفصل  وفي  ومستقبلنا، 
النتيجة أنه )؟؟؟؟؟؟( لأنه الأعمق أثراً، والأطول زمناً.

ثم تناولت الأخطار الداخلية والخارجية التي تهددنا، وعددت بعض صورها وأشكالها، 
وخصصت الفصل الثالث للحديث عن “ الاحتلال الصهيوني “، فهو من أسوأ ما مرت 
به الأمة، وختام الباب كان حول الخيانة، فحددت معناها كمفهوم ومصطلح، وأكّدت 

أنها أنواع كثيرة، وذكرت بعض تلك الأنواع.
ولا يمكن الحديث عن نهضة الأمة، واستئناف إقلاعها الحضاري، دون ذكر الاستبداد 
والاستبداد،  الذلّ  عن  للحديث  الرابع  الباب  يديها، فخصصت  وكبّل  أقعدها،  الذي 
الدول، تسترجع وتستخدم بعض أساليب  أنظمة  الذي تمارسه بعض  وعن الإرهاب 
فرعون الطاغية، ثم تطرقت إلى مستويات الطغاة ودرجات الطغيان، فهو ليس على 
درجة واحدة، وختمت الباب بتناول ظاهرة التبعية للطغاة، واجتهدت في إيجاد مبرر 
مقنع لطاعة بعض الناس للطغاة، لدرجة استعدادهم للتضحية بأنفسهم من أجل 

الطاغية.
التي تهدد  أكثر الأخطار  بالحديث عن  الخامس والأخير، وبدأته  للباب  انتقلت  ثم 

الأمة، وأحصيت منها عشرة، وحاولت ترتيبها حسب خطورتها.
المستطاع،  قدر  والعمل  الشموع،  إيقاد  أحرص على  بل  الظلام  لعن  أحب  ولأني لا 
الفكر  ثلاث:  أسبابه  أن  واستنتجت  وتراجعها،  أمتنا  تخلف  أسباب  في  فبحثت 

)العلماء(، والقيادة )الحكام( والوهن )الشعوب(.
التوقف عن  بأنه  الفشل  تعريف  وأعدت  للواقع،  الاستسلام  إلى خطورة  ثم تطرقت 
المحاولة، ثم عرّجت على ظاهرة خطيرة لطالما أضرّت بنا وبحضارتنا، إنها ظاهرة 

»تقديس العلماء«، وذكرت بعض العلامات التي تؤشّر إلى وجود هذه الظاهرة.
وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب وأن تستمتعوا به كذلك وألّا تنسوني من صالح 

دعائكم.
د. طارق السويدان
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ثم إجابتي ووجهة نظري
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د. طارق السويدان

ثـــم مســـاحة للقـــراء ليكتبـــوا إجاباتهـــم 
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الفصل الأول: التاريخ الإسلامي

ضع إجابتك في هذه المساحة قبل أن ترى الإجابات من فضلك 

السؤال

لماذا يذكر الإسلاميون فقط الجوانب المجيدة 
من تاريخنا، ويغضون الطرف عن الأحداث السيئة، 

والتصرفات اللاأخلاقية الموجودة فيه؟!
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نعــم البعــض يفعــل ذلــك، يركــز علــى النقــاط المضيئــة ويبرزهــا، مــن 
بــاب تحفيــز أمــة محبطــة، ليســت بحاجــة - فــي نظــره - إلــى المزيــد 

مــن الآلام، وهــذا غيــر صحيــح، لعــدة أســباب:

)1( الحقيقــة هــي التــي تحفــزّ حقــاً، وليــس التغاضــي عــن الأخطــاء 
والســلبيات.

)2( لــو عرضنــا فقــط الايجابيــات، فســيظن النــاس أن تاريخنــا كلــه 
كانــت كذلــك. تاريخنــا  أن كل شــخصيات  عظيــم وطاهــر، وســيظنون 

)3( ربمــا يــؤدي ذلــك إلــى تقديســنا لهــذه الشــخصيات والتغاضــي عــن 
أخطائهــــا، وبالتالــي الشــعور بأنــه مــن المســــتحيل أن نصــل إلــى 

مســتواهم، ناهيــك عــن التفــوق عليهــم.

)4( إن الســكوت عــن أخطــاء الماضــي، ســيجعل البعــض يظــن أننــا اليــوم 
فــي القــاع، وأننــا فــي أســوأ أحوالنــا، وهــذا غيــر صحيــح فهنــاك عــدة 
ــم  ــا بصحــوة ل ــوم كأمــة قــد بدأن ــا، ونحــن الي فتــرات كانــت أســوأ من

تمــر علينــا منــذ أكثــر مــن 400 ســنة

قــد  الســكوت عــن أخطائنــا يجعلنــا لا نتعلــم منهــا وبالتالــي  إن   )٥(
نكررهــا.

)6( عــرض التاريــخ المجيــد والتركيــز فقــط علــى الإيجابيــات، يعطــي 
الأمــم  يحتقــر  تجعلــه  التــي  بالعظمــة،  وهميــاً  شــعوراً  القــارئ 

تاريخهــا. مــن  يتعلــم  الأخــرى، ولا 
وغيرهــا الكثيــر، ومــن لا يــدرس التاريــخ بعمــق لــن يصنع المســتقبل 

بوعي.

إجابتي ووجهة نظري

د. جاسم سلطان

التاريخ بيت الخبرة الإنسانية، ومن لا يعرف التاريخ يتعثر في 
مطبات كبيرة 

ألدوس هكسلي

»  أهم درس يمكن أن نستفيده من التاريخ هو أن البشر لا 
يستفيدون كثيراً من دروس التاريخ 

سيد قطب

التاريخ ليس هو الحوادث، إنما هو تفسير هذه الحوادث، واهتداء 
إلى الروابط الظاهرة والخفية التي تجمع بين شتاتها 
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إجابات مختارة من مواقع مواقع التواصل الاجتماعي

 ».. مــن لــم يقــرأ التاريــخ ويفهمــه عاشــه، أي أعــاده بــكل 
ومــره،  بحلــوه  هــو  كمــا  التاريــخ  دراســة  علينــا  أخطائــه، 
مــن  ونتعلــم  الصــح،  مــن  لنتعلــم  وخطئــه،  بصحيحــه 
مــن  كثيــراً  ونتفــادى  ننهــض  كيــف  ونتعلــم  الخطــأ،.. 

لولــو الكــوارث«  بــل  الأخطــاء 

 »تاريــخ أمتنــا بإيجابياتــه أو ســلبياته هــو تاريــخ مشــرف، 
وجديــر بالتقديــر، لــو كانــت أمتنــا دائمــاً تمجّــد وتعظّــم، 
تحتقــر  كانــت  ولــو  بالتقــدم،..  حلمــت  أو  تقدمــت  لمــا 
بقيــة الأمــم، لمــا وصلــت لمــا هــي عليــه، بــل تفاعلــت مــع 
بقيــة الحضــارات، وأثــرت فيهــا وتأثــرت بهــم، هنــاك تبــادل 
وتلاقــح الحضــارات، ومــا نحــن عليــه الآن هــو ثمــرة التطــور 
 Wafa »السياســي والعلمــي للحضــارة العربيــة والإســلامية

Hmadi

الطابــع  عليهــا  يغلــب  نظــر،  وجهــة  مجــرد  »التاريــخ   
الأيديولوجــي للمــؤرخ، فمــن الأفضــل لنــا أخــذ تاريخنــا 
مــن مصــادر عــدة، وحتــى أحيانـــاً مــن نعتبرهــم أعداءنــا، 
Emad Jabbour »لنشــكل تلــك الصــور الأقــرب للحقائــق

لقالــت  فقــط  الإيجابيــات  أخذنــا  لــو  ســيدي  »يــا   
أقصــى  إلــى  وصلــت  الإســلامية  الأمــة  بــأن  الغالبيــة 
مــا تســتطيع، ولكــن هــم غافلــون عــن أن التاريــخ يعيــد 
نفســه بإيجابياتــه وســلبياته، بنجاحاتــه وإخفاقاتــــه« 

Ahmad Jundi

 »لأن أمتنــا  - للأســف - التاريــخ المشــرق لا تحفظــه، 
ومــن يحفظــه يشــوهه، فمــا بالــك بالنقــاط الســلبية، 
ونحــن فــي فتــرة أحــوج مــا نكــون إلــى مــن يزيــل الغبــار 
تشــويه  عــن  بعيــداً  بصــدق،  المشــرق  تاريخنــا  عــن 
وغيرهــم..«  والعلمانييــن  والمستشــرقين  الإعــلام 

Alkhatab Omar

 التاريــخ مدرســة، فلنتقــن التعلــم منهــا، علينــا أن نعــرف 
الصالــح والطالــح، لنعــرف الأخطــاء التــي وقــع فيهــا 
أســلافنا لنتجنبهــا، ونعــرف الجوانــب المشــرقة ليــس 
لنفتخــر بهــا فحســب، بــل لنتعلــم منهــا أيضــاً« محمــد 

صديــق
عبد الرحمن منيف

التاريخ يعلّم الإنسان الدروس، ويجعله أكثر وعياً وأقدر على 
اتخاذ الخطوات المناسبة  
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الفصل الثاني: إيجابيات الأمة الإسلامية 

ضع إجابتك في هذه المساحة قبل أن ترى الإجابات من فضلك 

السؤال

ما أهم ثلاثة أمور تتميز بها أمتنا؟
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الخاتمة

وبعدهــا  والعلمــاء(..  )العالِــم  مفهــوم  تعريــف  نريــد  »أولًا   
نتحــدث عــن الاحتــرام لهــم، والتــأدب معهــم، فهنــاك ممــن 
فكيــف  والقتــل،  للتحريــض  أدوات  وهــم  بالعلمــاء،  يســمّون 

يطلــب منــا أحــد احترامهــم« محمــد بــن نصــر

 ».. الحيــاة دائمــاً فــي حالــة تجــدد، وكلمــات العلمــاء ليســت 
قوانيــن، فالتغييــر والتجديــد جائــز حســب تطــورات الحيــاة، 
والســنة..«  الشــرع  مخالفــة  دون  بالأساســيات  الالتــزام  مــع 

Raefa Alazzawi

هــذه ســياحة مختصــرة حــول )المســتقبل ومشــاكل الأمة( بأســلوب 
بــه، فالســؤال والتفكيــر  قــد اســتمتعتم  أرجــو أن تكونــوا  جديــد 
والجــواب ورؤيــة أجوبــة الآخريــن تحــرك الذهــن وتشــعل التفكيــر 

وهــذا هــو الهــدف مــن هــذه السلســلة.

وأؤكــد علــى أن هــذا مجــال إنســاني ليــس فيــه حــق مطلــق أو باطــل 
والهــادي  الحــق  هــو  تعالــى  والله  اجتهــادات  هــو  وإنمــا  محــض، 
ســبحانه، وإن كانــت إجاباتكــم قــد اختلفــت عــن إجاباتــي فــلا حــرج 

فــي ذلــك فالاختــلاف جميــل مــا لــم يتحــول إلــى خــلاف.

المهــم أنكــم قــد اســتفدتم وحللتــم وفكرتــم وأعدتــم النظــر، وهكــذا 
ينمــو العقــل ويتعمــق الفكــر، وهــذا هــو الهــدف مــن هــذه السلســلة.

وأتمنــى أن تســتمروا فــي التفكيــر فــي المســتقبل ومشــاكل الأمــة 
فلــدي أمــل كبيــر أن تكونــوا الجيــل الــذي ســيقود الأمــة نحــو العــزة 

والكرامــة والنهضــة والحضــارة.

وفقكم الله تعالى لكل خير وزادكم علماً وإيماناً وطموحاً.

د.طارق السويدان

»أبو حنيفة

الحكايات عن العلماء أحب إليَّ من كثير من الفقه؛ لأنها آداب 
القوم وأخلاقهم 

سعود أبو محفوظ

تعلّمت الأدب ثلاثين سنة، وتعلّمت العلم عشرين سنة






